
تحريف
وانتحال

تحريف معنى قول الله تعالى:

ئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ هُ فَأُولَٰ ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اللَّ

عند التنظيمات المتطرفة



سلسلة تحريف وانتحال

قــال رســول الله صلــى عليــه وآلــه وســلم )يحمــل هــذا العلــم مــن كل 
ــل  ــن وتأوي ــن وانتحــال المبطل ــف الغال ــه تحري ــون عن ــه ينف ــف عدول خل

ــن(1 الجاهل

فهــم بعــض أصحــاب الأفــكار الخاطئــة كلام الله ســبحانه وتعالــى 
ــح،   ــوروث عــن الســلف الصال ــع المنهــج العلمــي الم بصــورة لا تتســق م

ــي. ــي الإله ــرى للوح ــم الكب ــد والقي ــع المقاص ــم م ولا تتناغ

ــلمين  ــر المس ــت في غي ــي نزل ــريم الت ــرآن الك ــات الق ــض آي ــدوا بع وقص
ــلمين. ــا بالمس فأنزلوه

وتناولوا آيات وردت على سبيل الاستثناء فجعلوا منها أحكاماً عامة
ن( مفاهيم في  وحرفــوا معانــي كلام الله بصــورة أدت إلــى رســوخ أو ) تكــوُّ
عقــول عامــة المســلمين خاطئــة فادحــة، نتــج عنهــا ســلوكيات وأفعــال لا 

صلــة لهــا بديــن الإســام الحنيف.

نتعــرف ضمــن حلقــات هــذه السلســلة المتصلــة علــى التحريــف لمعانــي 
آيــات القــرآن الكــريم الــذي وقــع فيــه أصحــاب هــذه الأفــكار المنحرفــة، 
ومــدى انفصالــه عــن فهــم النبــي العظيــم صلــى الله عليــه وســلم وآلــه 

وصحبــه والســلف الصالــح والشــريعة الغــراء.

 1 - حديث مشهور صححه ابن عبد البر، وروي عن أحمد بن حنبل؛ أنه قال: هو حديث صحيح.



 ١ - المائدة آية )44, 45, 47(

f 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا ونبينا محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين

وقفة تأمل�

ما معنى قول الله تعالى

كَ همُُ الكْاَفرِوُنَ﴾، ﴿الظالمون﴾، ﴿الفاسقون﴾ ١. ﴿ومَنَ لمَّْ يَحكْمُ بمِاَ أَنزلََ اللهَُّ فأَُولَٰ�ئِ

ــو بالقتــال؟ وهــل تتصــور  ــول الآيــة الحــث علــى تحقيــق حكــم الله ول هــل تتوقــع أن يكــون مدل
أن يقــوم بــن المســلمين التقاتــل لأجــل تحقيــق هــذه الآيــة؟ لكــن البعــض فهــم ذلــك!، فمــن 

هــؤلاء الذيــن فهمــوا الآيــة بهــذه الصــورة؟ وكيــف فســروه؟ وهــل هــو الفهــم الصحيــح؟

ــذي لا  ــام أن ال ــم الإس ــة باس ــات المتطرف ــرون للجماع ــرى المنظ ي
يحكــم بشــريعة الله كافــر يجــب قتالــه ويحــل قتلــه، بــل إن الــذي 
ــراً،  ــر كاف ــده شــخصاً لا يحكــم بشــريعة الله يعتب ــار لحكــم بل يخت
ــم القوانــن الوضعيــة في أمــره هــو مشــرك بــالله تعالــى! والــذي يحكِّ
وهــذا الحكــم أساســه فهمهــم لآيــة ﴿ ومَنَ لمَّْ يَحكْمُ بمِاَ أَنزلََ اللهَُّ 

الكْاَفرِوُنَ﴾. همُُ  كَ  فأَُولَٰ�ئِ

س: ماذا نتج عن هذا الفهم السقيم؟

● تكفير غالب الأمة الإسلامية ووصفها بالجاهلية المشركة.	

● النداء بتكفير حكام المسلمين.	

● ظهــور التنظيمــات التكفيريــة والجهاديــة وتطورهــا وصــولًا لتنظيــم 	
داعــش المعاصــر.

● تبرير القتال وسفك الدماء بذريعة الحكم بما أنزل الله.	

س: كيف فهم 
أصحاب التنظيمات 

المتطرفة الآية؟



 2 - الخلافة والملك أبو الأعلى المودودى
 ٣ - انظر ظلال القرآن لسيد قطب  2| 887 17

 4 - ظلال الفران 2\900
 ٥ - مفاهيم ينبغي أن تُصحح | 118 

متى كانت البداية لهذا الفهم السقيم؟

1903 - 1979م 		 1321 - 1399هـ 		 أبو الأعلى المودودي
ــة بحكــم الله عــز  ــات الثــاث المتعلق ــال بفهمــه فيمــا ورد عــن الآي ــث ق حي
وجــل: إن القــرآن يقــول إن كل حكــم خــاف حكــم الله ليــس خطــأ أو حــرام 
ــو حكــم  ــذا ه ــم وفســق وأي حكــم كه ــر وضــال وظل ــو كف ــل ه فحســب ب

الجاهليــة لا يؤمــن الإنســان مــا لــم يكفــر بــه  ٢.

1906 - 1966م 		 1324 - 1386هـ 				   سيد قطب
كان علــى رأس أطروحــات ســيد قطــب فكــرة الحاكميــة، والتــي أخذهــا مــن 

ــرة  ــوراً خطي ــك أم ــى ذل ــى عل ــا وبن ــه طوره ــودودي، إلَاّ أن ــى الم ــي الأعل فكــر أب
فيهــا ووضــع لمســاته الغريبــة عنــد تناولــه لآياتهــا، فجعلهــا بــكل فروعهــا في الإســام قضيــة 

عقديــة وحكَــم بموجبهــا علــى مــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله بالكفــر، وإن كان معتقــداً أنهــا الحــق، 
وأنهــا وحــي مــن الله. 3

المِوُنَ﴾، كَ همُُ الظَّ َـ�ئِ  ويظهر من كلامه في تفســير قول الله تعالى: ﴿ ومَنَ لمَّْ يَحكْمُ بمِاَ أَنزلََ اللهُّ فأَُوْل
﴿الفْاَسِقوُنَ﴾.

حيــث يقــول: وهــذا الوصــف الجديــد لا يعنــي أنهــا حالــة أخــرى غيــر التــي ســبق الوصــف فيهــا 
كَ همُُ الكْاَفرِوُنَ﴾. وإنمــا يعنــي إضافــة  بالكفــر في قولــه تعالــى: ﴿ ومَنَ لمَّْ يَحكْمُ بمِاَ أَنزلََ اللهَُّ فأَُولَٰ�ئِ
صفــة أخــرى لمــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله، فهــو كافــر باعتبــاره رافضــاً ألوهيــة الله ســبحانه وتعالى 

واختصاصــه بالتشــريع لعبــاده وبادعائــه هــو حــق الألوهيــة بادعائــه حــق التشــريع للنــاس. 4

1919 - 2014م 		 1337 - 1435هـ 			  محمد قطب
التشــريع بغيــر مــا أنــزل الله والرضــى بتشــريع مخالــف لمــا أنــزل الله كلاهما - في 
 حكــم الله - نقــضٌ لــا إلــه إلَاّ الله، لذلــك نــزل فيــه الحكــم القاطــع الحاســم 

كَ همُُ الكْاَفرِوُنَ﴾.5 ﴿ ومَنَ لمَّْ يَحكْمُ بمِاَ أَنزلََ اللهَُّ فأَُولَٰ�ئِ
ــذه الصــورة  ــات به ــك الآي ــم الســلف لتل ــم المنقطــع عــن فه ــذا الفه ــف جــاء ه ــر كي فانظ

ــة  ــا بالجاهلي ــة وأفراده ــى الأم ــى الحكــم عل ــن، أدت إل ــن الزم ــة متأخــرة م ــة، وفي مرحل الغريب
ــر! والكف

أولا: نقطة البداية

 ثالثا: التأييد
والتأكيد

 ثانيا: حلقة
 الوصل للأعمال

الميدانية



هل يوجد من اعترض 
على تفسير ومفهوم 

ابن عباس للآية وما 
وزنه؟

٦ - أسباب النزول 1|195، لأبي الحسن علي الواحدي النيسابوري 468 ه , زاد المسير 1|551 ، لأبي الفرج عبدالرحمن الجوزي 597 ه ، مسلم3|باب رجم اليهود أهل الذمة |1700 .
٧ -  أخرجه محمد بن نصر المروزي294 ه في كتاب )تعظيم قدر الصلاة ( 2|521|574|575.

٨ -  تهذيب التهذيب - )34 / 33( 
٩ -  أخرجه الحاكم في المستدرك )تفسير سورة المائدة ( 2\342\حديث :3219  

وقفة تحقق
هل الفهم السابق يتوافق مع الهدي النبوي وفهم الصحابة والسلف الصالح وعلماء الأمة؟

أين وفيمن نزلت الآية الكريمة؟

نزلــت الآيــة الكريمــة الســابقة في المدينــة المنــورة عندمــا اســتفتى اليهــود رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم في أمــر الزانيــن المحصنــن، ونزلــت كلهــا في الكفــار ٦.

17هـ تفسير ترجمان القرآن وحبر الأمة: سيدنا عبدالله بن عباس ﵂	

ــال:  كَ همُُ الكافرون﴾، ق َـ�ئِ ــه: ﴿ومَنَ لمَّْ يَحكْمُ بمِاَ أَنزلََ اللهُّ فأَُوْل ــاس في قول ــن عب ــن اب ــاووس ع روى ط
»ليــس بالكفــر الــذي يذهبــون إليــه«، وفي لفــظٍ: » كفــر لا ينقــل عــن الملــة«. وفي لفــظٍ: » كفــر دون 

ــم وفســق دون فســق « ٧. ــم دون ظل كفــر وظل

جرح وتعديل
الاعتــراض الأول: ســند الروايــة ســالفة الذكــر فيهــا هشــام بــن حجيــر، 

وقــد ضعفــه البعــض؟

الــرد: يكفــي هشــام بــن حجيــر توثيقــاً أن البخــاري ومســلم يحتجــان بــه 
في صحيحيهمــا. ثــم إن الإمــام ســفيان الثــوري تابــع الــراوي هشــام بــن 

حجيــر. وروى هــذه الروايــة عنــه الإمــام ســفيان بــن عيينــة.٨

الاعتــراض الثانــي: »إن عبــارة كفــر دون كفــر« هــي مــن كلام طــاووس 
وليــس كلام ابــن عبــاس بحســب روايــة عبــد الــرزاق؟

الــرد: إن راوي هــذه العبــارة عــن ابــن عبــاس هــو ســفيان بن عيينــة، وهو 
م عليــه. وهــي روايــة الحاكــم في المســتدرك  أتقــن مــن عبــد الــرزاق فيُقــدَّ

التــي صححهــا ووافقــه الذهبــي علــى ذلــك. ٩

النتيجة:	     هذا الاعتراض واهٍ ولا تقوم به حجة في رد تفسير ابن عباس لهذه الآية الكريمة.

عصر النبوة



١٠ - سؤالات ابن هانئ  2|192 .
١١ - التمهيد 5|74 .

١٢ - المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم , لأبي العباس أحمد القرطبي2|116 . 

كيف فهم أكابر العلماء هذه الاية؟
241هـ 				   الإمام احمد بن حنبل

كَ همُُ  قــال إســماعيل بــن ســعد: ســألت أحمــد عــن قولــه تعالــى: ﴿ ومَنَ لمَّْ يَحكْمُ بمِاَ أَنزلََ اللهَُّ فأَُولَٰ�ئِ
الكْاَفرِوُنَ﴾. قلــت: فمــا هــذا الكفــر؟ قــال: »كفــر لا يُخــرج مــن الملــة «. ١٠

463هـ 				   الإمام ابن عبد البر
»وأجمــع العلمــاء علــى أن الجــور في الحكــم مــن الكبائــر لمــن تعمــد ذلــك عالمــاً بــه، رويــت في ذلــك آثــار 
كَ همُُ الكْاَفرِوُنَ﴾، ﴿ ــال الله عــز وجــل: ﴿ ومَنَ لمَّْ يَحكْمُ بمِاَ أَنزلََ اللهَُّ فأَُولَٰ�ئِ شــديدة عــن الســلف. وق
المِوُنَ﴾، ﴿الفْاَسِقوُنَ﴾. نزلــت في أهــل الكتــاب، وقــال حذيفــة وابــن عبــاس: هــي عامــة فينــا:  الظَّ
قالــوا ليــس بكفــر ينقــل عــن الملــة إذا فعــل ذلــك رجــل مــن أهــل هــذه الأمــة حتــى يكفــر بــالله وملائكة 

وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر. ». ١١

671هـ 					    الإمام القرطبي
ــرُ بالذنــوب  كَ همُُ الكْاَفرِوُنَ﴾. يحتــجُّ بظاهــره مــن يُكفِّ »وقولــه تعالــى: ﴿ ومَنَ لمَّْ يَحكْمُ بمِاَ أَنزلََ اللهَُّ فأَُولَٰ�ئِ
ــة لهــم فيــه؛ لأنَّ هــذه الآيــات نزلــت في اليهــود المحرفــن كلام الله تعالــى، كمــا  وهــم الخــوارج، ولا حُجَّ

جــاء في هــذا الحديــث، وهــم كفــار، فيشــاركهم في حكمهــا مــن يشــاركهم في ســبب نزولهــا. » ١٢

 هل وافق جمهور العلماء تفسير
ابن  عباس ﵂ في هذه الآية؟

وافــق فهــم جمهــور علمــاء الأمــة الآيــة بأنهــا: )كفــر دون كفــر( أي لا يكفــر بــه صاحبــه، فهــم حبــر 
الأمــة ســيدنا عبــدالله بــن عبــاس جملــة مــن الســادة الأئمــة والعلمــاء الفضــاء، ومنهــم علــى ســبيل 

المثــال لا الحصــر:
عبد الرزاق بن همام الصنعاني

أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي
ابن جرير الطبري

أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص
محمد بن أحمد القرطبي
الامام أبو مظفر السمعاني

211هـ - تفسير الصنعاني 
277هـ - تفسير ابن حاتم

310هـ - جامع البيان
370هـ - أحكام القران

468هـ - الجامع الاحكام القران 
489هـ - تفسير السمعاني



محمد بن نصر المروزي
عبدالحق بن عطية الأندلسي

أبو بكر محمد بن عبدالله المعافري
أبو الفرج بن الجوزي

محمد بن عمر التيمي البكري الرازي
ابو العباس أحمد بن عمر القرطبي

الحسين بن مسعود البغوي
عبدالله بن أحمد النسفي

احمد ابن تيمية
علي بن محمد إبراهيم الشيحي علاء الدين

محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي الجياني النفري
محمد بن محمد جزي الكلبي الغرناطي

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي
ابن أبي العز الحنفي علي بن علاء الدين الدمشقي

القاضي أبو السعود
محمد صديق خان

محمد علي الشوكاني
أحمد مصطفى المراغي

الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي
محمد الأمين الشنقيطي 

294هـ - تعظيم قدر الصلاة
541هـ - المحرر الوجيز لابن عطية

 543هـ - أحكام القران لأبي بكر بن العربي
597هـ - زاد المسير لابن الجوزي

�606هـ - تفسير الرازي
656هـ - المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

5١٦ هـ - معالم التنزيل
710هـ - تفسير النسفي

738هـ - فتاوى ابن تيمية
741هـ - تفسير الخازن

745هـ - تفسير البحر المحيط
7٤١هـ - التسهيل في علوم التنزيل

790هـ - الموافقات
793هـ - شرح العقيدة الطحاوية

983هـ - تفسير أبو السعود
1307هـ - فتح البيان في مقاصد القرآن

1355هـ - فتح القدير
1371هـ - تفسير المراغي

1376هـ - تفسير السعدي
1393هـ - تفسير أضواء البيان للشنقيطي

وبعــد هــذا العــرض لأقــوال العلمــاء مــن أهــل الســنة والجماعــة فــإن فهــم المراجــع المعاصــرة لأهــل الفكــر 
الــذي قــال بكفــر مــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله مخالــف لهــم، كالألبانــي في ]سلســلة صحيــح الألبانــي جــزء 

6 ص106[، وابــن عثيمــن في ]التحذيــر مــن فتنــة التكفيــر« ص 68[.
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نتائج الفهم المتطرف

● أدى بهــم إلــى تجــاوزات شــرعية فادحــة في 	
تكفيــر حــكام المســلمين.

● تكفيــر مــن رضــي بحكــم هــؤلاء الحــكام 	
ــه مــن المســلمين.  ــه أو ســكت عن والاحتــكام إلي

● مــن 	 الصالــح  الســلف  ورأي  فهــم  مخالفــة 
ــة والتابعــن وعلمــاء الأمــة كمــا رأيــت. الصحاب

● الدمــاء 	 ســفك  واســتحلال  القتــل  انتشــار 
وإزهــاق الأنفــس المعصومــة وتبريرالاحتــراب 
ــاء الخلافــة والحكــم بمــا  الداخلــي بذريعــة إحي

أنــزل الله 

نتائج فهم علماء الأمة

أن الفهــم المنحــرف للآيــة يوافق فهــم الخوارج ●●
القرن الأول.

مــن يحكــم بغيــر مــا أنــزل الله متعمــداً ●●
ــه  ــبه الله علي ــاً يحاس ــة وإثم ــب معصي يرتك

ــر. ــن الكبائ ــو م وه

دائــرة ●● عــن  يخــرج  ذلــك لا  يفعــل  مــن 
الإســام.

من يفعل ذلك مسلم معصوم الدم.●●

يجــب علــى العلمــاء نصحــه وإرشــاده بالتــي ●●
هــي أحســن.

»واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية بأن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة 
قالوا لا يكفر بترك الحكم « ١٣.

الإمام السمعاني
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